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بمبــادرة مــن رئيــس الــوزراء الإثيــوبي أبي أحمــد تأسســت في يوليــو ، لجنــة تساعيــة مــن قيــادات
إسلاميـــة بهـــدف إجـــراء حـــوارات مجتمعيـــة لإعـــادة هيكلـــة المجلـــس الأعلـــى للشـــؤون الإسلاميـــة في
إثيوبيا بتحويله من مؤسسة أهلية إلى هيئة وطنية لها صلاحيات قانونية في خدمة شؤون المسلمين

الدينية.

تكونت اللجنة من ثلاثة أعضاء من القيادات الحركية الشابة التي أطلق سراحها مع مجيء رئيس
الــوزارء إلى الســلطة، وثلاثــة مــن قيــادات المجلــس الأعلــى ذي التــوجه الصوفي وثلاثــة مــن التكنــوقراط

المسلمين.

وفي إطارة سعي أبي أحمد لخلق توافق وطني عام، تهدف حكومته إلى أن يتجاوز المسلمون خلافاتهم
ــة، لتتفــادى بذلــك الحكومــة التبعــات السياســية لانقسامــات المســلمين وخلافــاتهم، ولتنــأى ي الفكر
بنفسها عن اتهامها بدعم طرف على حساب آخر، ولسد الباب أمام القوى المناهضة للإصلاح حتى لا

تستقطب أحد التيارات المتنافسة.

خلال تسعة أشهر مضت أجرت اللجنة التساعية حوارات ومناقشات كثيرة
بين مختلف المدارس الفكرية والعقدية
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إستراتيجيًــا ترغــب الدولــة الإثيوبيــة في نــ الشرعيــة عــن توظيــف الأجنــدة الدينيــة لأغــراض سياســية،
ودفــع تيــارات الإسلام الحــركي إلى ممارســة نشاطهــا الــديني عــبر مؤســسات دينيــة مقننــة، وممارســة

السياسة ضمن الأطر القانونية المنظمة للعمل السياسي في دولة علمانية بحكم الدستور. 

ية خلافات بشأن رؤى سياسية بخلفيات فكر

خلال تســعة أشهــر مضــت أجــرت اللجنــة التساعيــة حــوارات ومناقشــات كثــيرة بين مختلــف المــدارس
الفكرية والعقدية، وطغى على فعالياتها خلاف حاد وتنافس تقليدي ومزمن بين التيار الصوفي الذي
يخيًــا في إثيوبيــا المتواصــل مــع الدولــة الإثيوبيــة الحديثــة منــذ وجودهــا، والتيــار يمثــل المســلمين تار
الحركي بشقيــه الســلفي والإخــواني الذي يــرى أنــه القــادر علــى مواجهــة الدولــة لنيــل حقــوق المســلمين

الدينية وتعزيز مكانتهم السياسية. 

يـة والماتورديـة في العقيـدة ومذهـب مذهبيًـا يخشى أتبـاع التصـوف الإسلامـي، حسـب مذهـب الأشعر
الشافعية والحنفية في الفقه، من تغلغل التيارات الحركية وخاصة التيار السلفي الذي ما ف يضلل
الصوفية ويعتبرهم أهل بدعة، بينما يسعى حثيثًا لنيل الاعتراف بمذهب أهل الأثر في العقيدة، كما

يسمى في التراث الإسلامي، أو بالوهابية حسب ما يسميه الصوفية محليًا.

دخلت الدعوة الوهابية ( أو ما يسمى محليًا بدعوة التوحيد) إلى إثيوبيا في
أربعينيات القرن الماضي، ثم انتشرت في ربوع إثيوبيا مع الانفتاح النسبي، وعودة

الآلاف من خريجي الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة إلى البلاد بداية
التسعينيات

ولكن خلف هذا الخلاف الذي لبس لبُوس الدين والعقيدة خلاف آخر وأساسي بين مدرسة الإسلام
يـة (الإسلام الشعـائري أو التعبـدي)، ويتمحور الحـركي (الإسلام السـياسي) والمدرسـة التعبديـة الشعائر
هــذا الخلاف حــول تصــور كــل مــن الفــريقين لعلاقــة المســلمين بالدولــة والمجتمــع، وكيفيــة إدارة تلــك

العلاقة والمعقدة والحساسة والتفاعل مع أطرافها المتعددة.

دخلت الدعوة الوهابية (أو ما يسمى محليًا بدعوة التوحيد) إلى إثيوبيا في أربعينيات القرن الماضي،
ثــم انتــشرت في ربــوع إثيوبيــا مــع الانفتــاح النســبي، وعــودة الآلاف مــن خريجــي الجامعــة الإسلاميــة في
المدينـــة المنـــورة إلى البلاد بدايـــة التســـعينيات، فانتشرت دعـــوة التوحيـــد في نســـختها الوهابيـــة (نقـــول
التوحيد في نسخته الوهابية، لتمييز تراث التوحيد الذي يبشرون به، ولأن المسلمين كلهم موحدون)
يــــاف، وبســــطاء المســــلمين بين المجتمعــــات الإثيوبيــــة وخاصــــة في المــــدن الصــــغيرة والقــــرى والأر
 في المساجـــد والمجـــاميع المســـلمة، وطغـــت أدبياتهـــا

ٍ
وعامتهم، وأصـــبح للحركـــة الســـلفية صوت عـــال

ومظاهرها وطريقة نظرتها للآخر في كثير من مناطق إثيوبيا.

يـة، التكفيريـة…) إلا مطلـع القـرن لم تظهـر الحركـات السـلفية في نسـختها التنظيميـة (الجاميـة، السرور



الحاليّ، وهي وبطبيعة الحالة نسخة طبق الأصل من نظيراتها في الجزيرة العربية.

يدين مسلمو إثيوبيا للتصوف الإسلامي بحفظ بيضة الإسلام في الحبشة
التاريخية ونشره بين القوميات الإفريقية

الفكر الإخواني، وبحكم طابعه النخبوي، نشأ في الجامعات منتصف الثمانينات، ثم ترع  في بداية
التسعينيات مع تأسيس منظمة شباب مسلمي إثيوبيا التي تم حظرها لاحقًا، إثر أحداث دامية بين
المسـلمين في جـامع أنـوار عـام 1994، علـى خلفيـة خلافـات بين التيـار الصـوفي والتيـار الحـركي النـا
والمنــدفع آنذاك، ومــع ازديــاد عــدد الطلاب المســلمين في الجامعــات الإثيوبيــة خلال العقــدين المــاضيين
تجــذر وجــود الفكــر الإخــواني داخــل الأطر الطلابيــة في الجامعات وســاهم في تكــوين نخبــة إسلاميــة

معتبرة.

يخ من العطاء الصامت التصوف الإسلامي وتار

يــدين مســلمو إثيوبيا للتصــوف الإسلامــي بحفــظ بيضــة الإسلام في الحبشــة التاريخيــة ونــشره بين
القوميــات الإفريقيــة، حيث ســاهم التصــوف في نــشر الإسلام في ربــوع الحبشــة التاريخيــة (الشمــال
الإثيـــوبي) وفي ممالـــك الطـــراز الإسلامـــي علـــى ساحـــل البحـــر الأحمـــر وشرق إثيوبيـــا، وبين القوميـــات
يــة في الــشرق والجنــوب الإفريقيــة في الجنــوب، وذلــك عــبر حركــة تربويــة متوازنــة علــى طريقــة القادر

والتيجانية في الغرب.

تأسسـت منـارات علميـة كـبرى في دري شيـخ حسين في منطقـة بـالي التي انتـشرت منهـا علـوم الإسلام
منذ القرن الثالث عشر الميلادي في الجنوب، وهي مرشحة الآن لتسجيلها ضمن التراث الإنساني لدى
اليونيسكو، وفي مدينة هرر في الشرق، حيث تعتبر حسب تصنيفات اليونيسكو ثالث أقدس مدينة في
الــتراث الإسلامــي، وفي جمــا أبــا جفــار في الغــرب حيــث اســتقرت فيهــا مملكــة عظيمــة حتى ضُمــت إلى
إثيوبيا الحديثة، وفي الشمال داوي في منطقة وللو التي تعتبر امتدادًا للملكة إيفات التاريخية، وفي كل
هذه المناطق تأسست مدارس للتراث والفقه الإسلامي الحنفي والشافعي في حلقات علمية كبرى

بمساندة من محاضن اجتماعية تتكفل بنفقة الآلاف من طلاب العلم والعلماء.

ظلت القيادات الدينية الإسلامية التاريخية تبحث عن الحرية الدينية
والثقافية للمسلمين، وتطالب بإزالة هيمنة الكنيسة على الدولة، ومن هنا

تقاطعت أهدافها الدينية مع المصالح  السياسية للحركة الشيوعية

ــا الحديثــة في  وضــم الســلطانات الإسلاميــة في الــشرق والجنــوب، وجــد عشيــة تكــوين إثيوبي
مسلمو إثيوبيا أنفسهم أمام قوة عاتية تدفعهم نحو الانصهار في دولة مسيحية تنادي بوحدة الدين
واللغـــة، وفي أربعينيـــات القـــرن المـــاضي انـــدلعت حركـــات تحـــرر وطنيـــة تنـــادي بالعـــدل والمســـاواة أو



بالانفصــال، وكــانت مرجعياتهــا قوميــة وسياســية، ولعــب المســلمون فيهــا دورًا بــارزًا بحكــم انتمــاءاتهم
القومية والسياسية، ولم يستحضروا انتماءهم الديني إلا في إطاره التعبدي.

ظلت القيادات الدينية الاسلامية التاريخية تبحث عن الحرية الدينية والثقافية للمسلمين، وتطالب
بإزالة هيمنة الكنيسة على الدولة، ومن هنا تقاطعت أهدافها الدينية مع المصالح السياسية للحركة
الشيوعية التي رغبت في كسر هيمنة الكنيسة على الحياة السياسية في إثيوبيا في ، فأسست

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية كهيئة مدنية تمثل المسلمين.

وخلال العقود الثلاث الماضية تمكن المجلس من المحافظة على وجوده ومن تمثيل المسلمين وإبراز
وجــودهم، وذلــك رغــم محدوديــة الإمكانــات الذاتيــة والواقع الســياسي المعقــد وتغلغل الســلطات

السياسية والأمنية على قراره وتحجيم دوره.

التيارات الحركية التي نشأت حديثًا في المجتمع المسلم في إثيوبيا ترى أن
المسلمين يمكن أن يلعبوا دورًا حيويًا في الحياة السياسية فيما لو تم تحويلهم

إلى كتلة سياسية موحدة

وبدلاً من معاونة المجلس بالعمل على إصلاحه من الداخل، فقد اختار التيار الحركي، وعلى مدى
ثلاثــة عقــود مضــت، الطعــن في شرعيــة المجلــس بوصــمه بالضلال وشيطنــة كــل مــن يتعامــل معــه،

باعتباره إحدى الأذ الأمنية للدولة.

التيارات الحركية وأزمة العلاقة مع الدولة والمجتمع

التيارات الحركية التي نشأت حديثًا في المجتمع المسلم في إثيوبيا ترى أن المسلمين يمكن أن يلعبوا دورًا
حيويًـا في الحيـاة السياسـية فيمـا لـو تـم تحـويلهم إلى كتلـة سياسـية موحـدة، وهـو مـا تحـاربه الدولـة

وتعتبره تهديدًا وجوديًا.

وفي ذلك تأثرت هذه الحركات أساسًا بالمرجعيات الفكرية للحركات الإسلامية التي تنادي بدور محوري
للـــدين في الحيـــاة العامـــة، ومحليًـــا كـــانت هـــذه المدرســـة ردة فعـــل علـــى الموقـــع التـــاريخي للكنيســـة
الأرثوذوكسية في الدولة الإثيوبية الحديثة، حيث ظلت الكنيسة حتى سقوط الإمبراطور هيلاسيلاسي
عام  الحاكم الفعلي في إثيوبيا، إذ تنصب الملوك وتعزلهم، وحسب الدستور الإمبراطوري، كان

لها نصيب من إيرادات الدولة.

ورغم كل ما أصاب الكنيسة من تحجيم لدورها السياسي فإن دورها المعنوي
والنخبوي ما زال فاعلاً ومؤثرًا

تحطم هذا الدور التاريخي للكنيسة جزئيًا مع سيطرة الشيوعين على الحكم عام ، وإعلان



يًا مع اعتماد الدستور الحاليّ عام ، حيث إثيوبيا دولة لا دينية، ثم انتهى دور الكنيسة دستور
أعلن إثيوبيا دولة علمانية  وإعاد تعريفها ككيان متعدد الأديان واللغات والأعراق والثقافات. 

ورغم كل ما أصاب الكنيسة من تحجيم لدورها السياسي فإن دورها المعنوي والنخبوي ما زال فاعلاً
ومــؤثرًا، حيــث مــا زالــت النخبــة الســياسة المتنفــذة تنتمــي لهــا، ولــدى الكنيســة إرث ثقــافي واقتصــادي
ضخم، كمـا أن للكنيسـة مؤسـسة رسـمية لهـا صلاحيـات قانونيـة علـى المؤسـسات الدينيـة والأوقـاف

الكنسية للمسيحيين الأرثوذوكس.

ـــارات ـــاصر التي ـــا عـــبر الأدوات الكنســـية، دفع عن ـــى مســـلمي إثيوبي ـــذي وقـــع عل ـــاريخي ال الغبن الت
الحركيـة إلى محاولـة خلـق كيـان للمسـلمين يـوازي الكنيسـة، ويتعـدى دوره تمثيـل المسـلمين دينيًـا إلى

لعب دور في الحياة العامة، وهو ما تحطاط له الدولة وتحاربه.

من منافسة الآخر إلى مصارعة الذات

منذ تأسيس اللجنة التساعية في يوليو ، وبعد شد وجذب دام لأكثر من تسعة أشهر، قدمت
اللجنة التساعية مقترحات إلى الحكومة تقضي بإصدار إعلان قانوني يقضي بتأسيس مجلس إسلامي
وطني حسب اللائحة والقوانين المقترحة، وانتخاب هيئة علماء إثيوبيا تمثل المسلمين وتشرف على

إدارة المجلس الإسلامي، ودفعت التيارت الحركية إلى تنظم الانتخابات في المساجد والمراكز الإسلامية.

بطبيعة التكوين التنظيمي للتيار الحركي ونشاطه الديني القائم على التحريض
على التيار الصوفي، فإن إجراء الانتخابات يعني سيطرة التيار الحركي على الأمور

وبطبيعة التكوين التنظيمي للتيار الحركي ونشاطه الديني القائم على التحريض على التيار الصوفي،
فإن إجراء الانتخابات يعني سيطرة التيار الحركي على الأمور، وهو ما أثار مخاوف المعنيين، ورفع الخط
الصــوفي صــوته عاليًــا، واتهــم الحكومــة برغبتهــا في تســليم مقاليــد الأمــور الدينيــة للوهابيــة والإخــوان

حسب تعبيرهم.

يًــا وإعلاميًا وميــدانيًا في المساجــد، حيــث يحــاول كــل طــرف ومــؤخرًا بــدأت حــدة المواجهــات تــزداد فكر
 يمثـل

ٍ
إقصـاء الآخر، كمـا حـاولت مجموعـات مـن التيـار السـلفي دفـع قياداتهـا إلى تأسـيس كيـان مواز

السلفيين.

ونظــرًا للتبعيــات السياســية لهذه التجاذبــات، قــررت الحكومــة إغلاق هــذا الملــف ولــو لحين، فأقنعــت
الجميع بالتوافق على اختيار هيئة علماء توافقية تتولى إدارة المشهد الديني للمسلمين خلال المرحلة

القادمة.

وفي خضــم التجاذبــات بين الصــوفيين والســلفيين، نشــأء تيــار عريــض مــن النخــب المســلمة يرفــض
التصــنيف الطــائفي للمســلمين، ويرفــض التوظيــف الســياسي للــدين، ويلقي باللوم علــى المتصــارعين



يــن إلى الصراع مــن التيــارين الحــركي والصــوفي، لأنهــم حولــوا جهــود المســلمين مــن التنــافس مــع الآخر
فيما بينهم.

تحجيم الخلاف في إطاره الفكري والمصالحي يفيد المجتمع المسلم في تجاوز
الحركات المتطرفة التي عملت على ترويج عقيدة الخلافات العقدية

ووجــد هــذا التيــار آذانًــا صاغيــة لــدى الجهــات المعنيــة الــتي اتخــذت منــه أدوات ضغــط علــى التيــارات
المتصارعة بأنها ليست وحدها في الساحة.

تمت الدعوة للمؤتمر الوطني العام لمسلمي إثيوبيا في  من مايو ، وذلك بعد أن تم إنضاج
الأمور عبر الترغيب والترهيب، وإقناع التيار الحركي بالتراجع عن طموحاته السياسية، والتيار الصوفي
عـن رفضـه القـاطع للتيـارات الحـركي السـلفي، حـتى وصـل الترهيـب بـأن أي خـروج مـن التوافقيـة هـو
تهديــد للأمــن الــوطني، وهكذا تمكــن الجميــع من تجــاوز هــذه المرحلــة الدقيقــة والتوافــق علــى هيئــة

علماء تتكون من  عضوًا.

حسابات الربح والخسارة 

من وجهة نظري فإن الرابح الأكبر من ترتيبات البيت الإسلامي هو عموم المجتمع المسلم في إثيوبيا،
حيـث تمكـن مـن تجـاوز عقـدة وعقيـدة الصراع الـتي فرضتهـا التيـارات المتصارعـة علـى المجتمـع المسـلم
والدولة، واتضح للجميع عدم وجود خلاف عقدي حقيقي بين التيارات الإسلامية، وأن أي خلافات
فكرية يمكن معالجتها ضمن قاعدة القبول بالآخر، والالتزام بإطار الدولة الوطنية الجامعة، لا سيما

نحن في دولة متعددة الأديان الثقفات واللغات والأعراق.

تحجيــم الخلاف في إطــاره الفكــري والمصــالحي يفيــد المجتمــع المســلم في تجــاوز الحركــات المتطرفــة الــتي
ية تمثل عملت على ترويج عقيدة الخلافات العقدية، كما أن تجاوز المسلمين فكرة إنشاء كيانات مواز

التيارات الحركية فوتت على الذين يسعون لتمزيق الصف وبعثرة الجهود.

ا رسميًا بالوجود والمشاركة، وميزت نفسها
ً
نالت التيارات الحركية المعتدلة اعترافً

عن المجموعات التكفيرية والمتطرفة التي تقتات على المظلومية والإقصاء، وهذا
مكسب للجميع

انتخاب هيئة علماء توافقية يسهل للحكومة مواجهة أطراف الممانعة في الدولة العميقة والاستجابة
فورًا لمطلب تأسيس هيئة وطنية تمثل المسلمين بحكم القانون، وليس مجرد هيئة مدنية كما هو

الحال الآن.

كبر كما أن خلق الأجواء التوافقية بين المسلمين يفوت الفرصة على مناهضي الإصلاح ويوفر دعمًا أ



لحكومة أبي أحمد من جميع شرائح المجتمع المسلم.

ــا رســميًا بــالوجود والمشاركــة، وميزت نفســها عــن المجموعــات نــالت التيــارات الحركيــة المعتدلــة اعترافً
التكفيرية والمتطرفة التي تقتات على المظلومية والإقصاء، وهذا مكسب للجميع.
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